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مهاجر أم لاجئ أم قاصر؟ مصطلحات تحدث فرقاً للأطفال في أوروبا
كيفن بيرن 

لكي تتمكن الحكومات الأوروبية من الوفاء بالتزاماتها إزاء الأطفال اللاجئين والمهاجرين، لا بد من تعزيز 
قدرات منظمات حقوق الأطفال وخدماتهم في كثير من البلدان الأوروبية.

بالاتحـاد  واللاجئني  والهجـرة  الطفـل  حقـوق  هيئـات  تعمـل 
الأوروبي فيام بينهـا لإصالح الخلـل الملحـوظ المعرتف بـه في 
التركيـز عىل الطفـل وتعميـم الجنـدر في الاسـتجابات الأوليـة 
الوافديـن  الأطفـال  عـدد  في  الحـاد  الارتفـاع  بعـد  المتبعـة 
الذيـن أصبحـت نسـبتهم تمثـل 35% مـن إجاملي  إلى أوروبـا، 
الوافديـن في مـارس/آذار 2016 بعـد أن كانـت لا تزيـد عىل 
20% في عـام 2015. لكـنَّ الترشذم والانفصام اللذين تشـهدهما 
الاتحـاد  في  والضمانـات  القانونيـة  الأحـكام  بني  العلاقـات 
يجعالن  مختلفـة  وضوابـط  تعليامت  مـن  للأطفـال  الأوروبي 
وسياسـات  لقوانني  خاضعني  المسـتضيفة  البالد  في  الأطفـال 
باختالف  تختلـف  متناسـقة  وغري  متباينـة  واسـتحقاقات 
مراحـل عمليـة اللجـوء والهجـرة، مـع أنَّ حاجاتهـم ومصالحهم 
وحقوقهـم تبقـى عىل حالهـا، بالإضافـة إلى أنَّ الأهميـة التـي 
تمنحهـا التشريعـات الوطنيـة لهجـرة الطفـل أو صفتـه كلاجـئ 
في تحديـد اسـتحقاقه للخدمـات تتناقـض مـع الفعاليـة المجربة 
للمقاربـة الشـمولية المرتكـزة إلى الطفـل التـي كثرياً مـا تتبناها 

الأطفـال.  هيئـات 

في  اسـتخدامها  يـزداد  التـي  الكلامت  مـن  ’مهاجـر‘  وكلمـة 
الخطـاب العـامّ لوصـف الأطفـال الذيـن عربوا البحـر الأبيـض 
غ  المتوسـط إلى أوروبـا في العامني 2015 و2016، وذلـك كمسـوِّ
لهـذه المقاربـة المهتمـة بحقـوق الطفل. لكنَّ هذا الاسـتخدام لا 
د اسـتجابةً أقل  يعكـس ولا يعـزز تغيرياً في الـرأي العـام مـا يولّـِ
عطفـاً، بـل يقلل مـن قيمة تجـارب الأطفال في التَّهجري والنزاع، 
وينطـوي عىل ذلـك التـزام عىل عاتـق الـدول لتأمني الحمايـة 
لهـم. واسـتخدام كلمـة ’مهاجـر‘ كوصـف شـامل يشـوش عىل 
صفتهـم الرئيسـية كأطفـال، تلـك الصفـة التـي تنطـوي عليهـا 
الأساسـية  للخدمـات  واسـتحقاقاتهم  وحقوقهـم  حاجاتهـم 

المطلوبـة لضامن نمائهـم بسالمة وصحـة. 

ومـا زال مبـدأ ’الطفـل أولاً وآخـراً‘ يلاقـي صعوبـات في توحيـد 
ورغـم  الأوروبيـة،  القـارة  في  شـموليته  ونطـاق  تطبيقـه  آليـة 
وجـود إطـار عـام داعـم للتشريع والسياسـة الأوروبيتني إضافة 
إلى عـدد كبري مـن نماذج الممارسـات الجيـدة في بعـض البلدان، 
الهجـرة  منظومـات  معظـم  يالزم  المزمـن  الضعـف  زال  مـا 
واللجـوء وحقـوق الأطفـال وخدماتهـا. فهـذا الضعـف يحد من 

قـدرة تلـك المنظومـات عىل توفري الدعـم والحمايـة اللازمني 
القوانني  المنصـوص عليهام في  اللاجئني والمهاجريـن  للأطفـال 

الدوليـة وقوانني الاتحـاد الأوروبي. 

وبالنسـبة للأطفـال، لـن يكـون التمييـز بني مصطلحـات مثـل 
’مهاجـر‘ و’لاجـئ‘ و ’طالـب لجـوء‘ مجـرد مسـألة تنصـبُّ في 
التشريعـات  فمجمـوع  اللفظيـة،  والمترادفـات  المعـاني   علـم 
والقوانني والأحـكام القضائيـة التـي تكـوّن بنيـة قانـون الاتحاد 
الخاصـة  الأوروبيـة  التشريعـات  بمجموعـة  المعروفـة  الأوروبي 
المسـتوى  عىل  متعـددة  تأويالت  تقبـل  والهجـرة  باللجـوء 
الوطنـي وتسـمح بتصنيـف الأطفـال ضمـن فئـات تمايـز بينهـم 
مـن ناحيـة الصفـة والاسـتحقاقات القانونيـة. وهـذه الطريقـة 
في تصنيـف الأطفـال تمثـل عائقـاً رئيسـياً أمـام وصـول الطفـل 
البلـد  في  والتعليـم  والحمايـة  الصحيـة  الرعايـة  خدمـات  إلى 
ـر الأسر إلى التفاعـل مع نظام  المسـتضيف. ونتيجـة لذلـك، تُضطَّ
متقلـب إذا أرادت الوصـول إلى خدمـات الأطفـال تزامنـاً مـع 
واللجـوء،  الهجـرة  مراحـل  وبني  خالل  نقلهـم(  )أو  انتقالهـم 
ويُحـرمَ أطفالهـم مـن الدعـم المتناسـق والمتكامـل على غـرار ما 

هـو متـاح لبقيـة الأطفـال الذيـن يعيشـون في البلـد. 

التعليـم والرعاية الصحية
التَّعليـم المـدرسي الأسـاسي حـقٌّ تعرتف بـه الـدول الأوروبيـة 
جـودة  إنَّ  غري  للهجـرة،  الأوروبي  الاتحـاد  قانـون  بموجـب 
التَّمـدرس المقـدّم للأطفـال اللاجئني والمهاجريـن تعتمـد عىل 
وضعيتهـم في أثنـاء الهجـرة أو في أثنـاء عمليـة طلـب اللجـوء 

التعليميـة.  عىل حاجاتهـم  تعتمـد  مام  أكرث 

وفي حالـة طالبـي اللجوء، يسـمح القانـون للسـلطات التعليمية 
الوطنيـة تأجيـل وصـول الأطفال إلى المدرسـة لمـدة لا تزيد على 
ثلاثـة أشـهر بعـد تقديمهـم طلـب اللجـوء، أو قـد تُدِخلُهـم في 
صفـوف في مراكـز الاسـتقبال أو الإيـواء لا ترقـى إلى المسـتوى 
التعليمـي الـذي تقدمـه المدارس المحليـة. ويزداد الوضع سـوءاً 
في حالـة الأطفـال غري المصطحبين لوثائق رسـمية لأنَّ عشر دول 
أعضـاء في الاتحـاد الأوروبي فقـط تعرتف بحـق هـؤلاء الأطفال 
منهـا  تمنعهـم  أخـرى  دول  خمـس  أن  حني  في  الدراسـة،  في 
صراحـةً، بينام يبقـى حقهـم في التعليـم في دول أخـرى محاطـاً 
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الإلزامـي  غري  المـدرسي  التعليـم  إلى  الوصـول  أمـا  بالغمـوض. 
والتعليـم المبكـر للأطفـال والتدريـب المهنـي والتعليـم العـالي، 

فيواجـه صعوبـات خاصـة. 

ومـع أنَّ وصـول اللاجئني والمهاجريـن إلى الخدمـات الصحيـة 
يعتمـد  أوروبـا،  أنحـاء  كل  المضمونـة في  الأمـور  مـن  الطارئـة 
وصـول الأطفـال لتلـك الخدمـات اعتامداً كبرياً عىل وضعهـم 
القانـوني، فقـد يترتـب عىل الأطفـال مـن آبـاء أو أمهـات مـن 
أصـول غري أوروبيـة أن يحصلـوا عىل الإقامـة الدائمـة ليتمكنوا 
إلّ أن حقهـم حتـى في  الصحيـة،  الخدمـات  إلى  الوصـول  مـن 

هـذه الحالـة قـد يكـون مقيَّـداً. 

وبموجـب قانـون الاتحـاد الأوروبي، يتعني عىل الـدول الأعضـاء 
اللجـوء  وطالبـي  اللاجئني  الأطفـال  وصـول  إمكانيـة  ضامن 
إلى الرعايـة الصحيـة الملائمـة التـي لا تقـلّ عاّم يسـتفيد منـه 
المواطنـون، إلا أنَّ هـذه الرعايـة قـد تقتصر عىل ’الخدمـات 
 25 في  ببالغني  المصحوبني  غري  للأطفـال  فيحـقّ  الأساسـية‘. 
والعالج  الرعايـة صحيـة  الحصـول عىل  الأعضـاء  الـدول  مـن 
الطـارئ، ولكـنَّ ذلك لا يشـتمل بالرضورة على خدمـات الطفل 
الصحيـة والنمائيـة والتطعيـم. كام يحـقّ للأطفـال المهاجريـن 
غري المصطحبني لوثائـق رسـمية الوصـول بموجـب القانـون إلى 
الرعايـة الصحيـة الطارئـة في جميـع دول الاتحـاد الأوروبي، غري 
مـا  تضاهـي  رعايـة صحيـة  لهـم  توفـر  فقـط  منهـا  ثمانيـة  إنَّ 
يقـدّم للمواطنني، بينام تحصر سـتة منهـا اسـتحقاقات هـؤلاء 
الأطفـال عىل الرعايـة الطارئـة فقـط، وتسـمح اثنتا عرش دولة 
للمهاجريـن غري المصطحبني لوثائق رسـمية الوصـول المقيَّد إلى 
الخدمـات الخاصـة، منهـا رعايـة الأمومـة ومعالجة مـرض نقص 
المناعـة المكتسـبة والأمـراض المعديـة. كما أنَّ بعـض الدول تمنح 
حقوقـاً إضافيـة لبعـض فئـات الأطفـال غري المصطحبني لوثائق 
رسـمية، بينام يُحرمَـون في بلـدان أخـرى مـن الرعايـة الصحيـة 
إمـا بسـبب شروط التأمني الصحي أو بسـبب العوائـق الإدارية 
الأخـرى، يضـاف إلى ذلـك القيـود المفروضة عىل الأسر المهاجرة 
والأسر طالبـة اللجـوء فيام يتعلق بالسـكن والعمـل، فهي تؤثر 
أيضـاً عىل الأطفـال، ويتضاعـف هذا الأثـر بعجز أنظمـة الرفاه 
الاجتماعـي الوطنيـة بتوفري شـبكة كافيـة للأمـان الاجتماعـي. 

وبمـا أنَّـه مـن واجـب الـدول ضامن تقديـم الحمايـة الفعالـة 
الإجـراءات  تبنّـي  في  مسـؤوليتها  يسـتلزم  فذلـك  للأطفـال، 
اسـتحقاقات  في  التبايـن  لكـنَّ  ذلـك.  إلى  الراميـة  والضمانـات 
الأطفـال اللاجئني والمهاجريـن في الخدمات على أسـاس صفتهم 
القانونيـة يعـرضّ كثيراً منهـم للخطر. وقد اتخذ الاتحاد الأوروبي 
تلـك  العابـرة للحـدود وخصوصـاً  الجرائـم  إجـراءات لمكافحـة 

التـي تتعلـق بالعنـف واسـتخدام الأطفـال في المـواد الإباحيـة، 
بـأنَّ  الاعرتاف  ورغـم  القرسي.1  والعمـل  بالأطفـال،  والإتجـار 
الأطفـال عىل العمـوم معرَّضـون للعنـف والاسـتغلال والاعتداء 
الجنيس والإتجـار بهـم، لا تصنـف تشريعـات الاتحـاد الأوروبي 
مجموعـة  أنَّهـم  عىل  والمهاجريـن  اللاجئني  الأطفـال  لحمايـة 
مسـتضعفة )مـا عـدا الأطفـال غري المصحوبني ببالغ(ني، مـع 
أنَّهـم مسـتضعفون بنـص مجموعـة تشريعات الاتحـاد الأوروبي 

حـول الهجـرة. 

الخلاصة
صعوبـات  مـن  أوروبـا  إلى  طريقهـم  خالل  الأطفـال  يعـاني 
وصدمـات نفسـية بـل قـد يتعرضـون للاعتـداءات بالإضافـة إلى 
ـر الـذي يعيشـونه في حياتهـم وهيمنـة الغمـوض  اسـتمرار التوتُّ
عىل مصيرهـم بعـد وصولهـم. كل ذلـك لا بـد مـن أن يؤهلهـم 
لأحقيـة الحصـول عىل مزيـد مـن الدعـم والحماية لهـم، ولكن 
هـذا الأمـر يجـب أن يُترجَـم إلى أرض الواقـع مـن خالل رسـم 
الأطفـال.  لحمايـة  الوطنيـة  العمـل  وخطـط  الاسرتاتيجيات 
ومـن حيـث المبـدأ، لا تقصي الأنظمـة الوطنيـة لحمايـة الطفل 
التنظيميـة  واللوائـح  السياسـات  إنَّ  غري  المهاجريـن،  الأطفـال 
والمـوارد ليسـت متاحـة دائمـاً لتسـهيل وصـول هـؤلاء الأطفـال 
إلى خدمـات الحمايـة العامـة. فمعظـم بلدان الاتحـاد الأوروبي، 
إيـواء للمشرَّديـن لا يدخلهـا إلا مـن لديهـم  مثاًل، توفـر دور 
الـذي  الأمـر  الاجتماعـي،  للضامن  أو سـجل  بالإقامـة  تصريـح 
يبقـي النسـاء والأطفال اللاجئني والمهاجريـن عالقين في علاقات 

عنيفـة أو مهينـة. 

ومـع أنَّ مجموعـة التشريعـات الأوروبية حول الهجـرة لا تخلوا 
لتعزيـز  جيـداً  خيـاراً  تمثـل  زالـت  مـا  الضعـف،  مواطـن  مـن 
التكافـؤ في حـق وصـول جميـع الأطفـال إلى الخدمـات بغـض 
النظـر عـن صفتهـم القانونيـة. ومـع أنَّ مجموعـة التشريعـات 
الأوروبيـة للهجـرة لم تصمـم خصيصـاً كإطـار لحقـوق الأطفـال، 
فهـي تجـد الدعـم مـن اتفاقية الأمـم المتحـدة لحقـوق الطفل، 
كام يدعمهـا التـزام الاتحـاد الأوروبي بحقـوق الأطفـال بموجب 
الطفل.2وتعـزز  بحقـوق  المتعلـق  الأوروبي  القانـون  دليـل 
مجموعـة التشريعـات تلـك انتهـاج مقاربـة متكاملـة ومتناغمة 
ومتناسـقة ومرتكـزة إلى الطفـل فيام يتعلـق باللجـوء والهجـرة 
عىل المسـتوى الوطنـي، وذلـك مـن خالل وضـع سلسـلة مـن 
الحـد الأدنى للمعايري التـي يجب اسـتيفاؤها، ومـن خلال وضع 
إطـار للدعـم والتوجيـه المتعلقني بتطويـر مـا يتعلـق بالطفـل 
مـن قوانين وسياسـات وهياكل وممارسـات وتطبيقهـا وإنفاذها 

وتعزيزهـا. 
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ولحـد الآن، مـا زال تأثري مجموعـة التشريعـات الأوروبية حول 
الهجـرة ضعيفـاً ومشـتتاً، ولعـل السـبب في ذلـك يرجـع إلى أنَّ 
تطورهـا إلى يومنـا هـذا لم يكن منطقياً ولا متماسـكاً في مختلف 
مجـالات السياسـات والأنظمـة التـي يمر بها الأطفـال المهاجرون 
واللاجئـون. لكـنَّ الخيـارات كثرية مـن أجـل إقامـة سياسـات 
مجموعـة  كتابـة  إعـادة  منهـا  أوروبـا،  في  الطفـل  إلى  مرتكـزة 
التشريعـات الأوروبيـة حـول الهجـرة واللجـوء، أو تطويـر إطار 
منفصـل يخـص لجوء الأطفـال وهجرتهم، أو الإصالح التدريجي 
لمجموعـة التشريعـات القائـم حاليـاً مـن خالل عمليـة تحسني 

التـي  لهـا تسـتهدف المجـالات  أوليـة ومخطـط  وتوسـيع ذات 
تمثـل أكرب مصـادر الاسـتضعاف للأطفـال المهاجريـن واللاجئين. 

 kbyrne381@gmail.com كيفن بيرن 
خبير مستقل في حقوق الطفل

1.	 لمزيد من التفاصيل حول تشريعات الاتحاد الأوروبي في هذه المجالات، انظر هيئة 
الاتحاد الأوروبي للحقوق الرئيسية )2015( دليل القانون الأوروبي المرتبط بحقوق الطفل
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في حين توصي مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وغيرها بسنِّ قانون مفصل حول تحديد 
وضع انعدام الجنسية، طوَّرت سويسرا ممارستها الخاصة بتحديد وضع انعدام الجنسية من غير قانون. 
بل  الجنسية  انعدام  بوضع  الاعتراف  مجالات  في  الأقل  على  متقدمة  أنها  السويسرية  الممارسة  وأثبتت 

تتضمن أيضاً معاملة أفضل لمعدومي الجنسية مقارنة بمعاملتها إزاء اللاجئين. 

في الأول مـــن فبراير/شـــباط 2014، دخـــل في ســـويسرا قانـــون 
ـــن المعـــرف  ـــاً حـــق اللاجئ ـــذ مُلغِي ـــز التنفي اللجـــوء المعـــدل حي
ـــد  ـــذي يع ـــم ال ـــة الدائ ـــح الإقام ـــى تصري ـــول ع ـــم في الحص به
ـــويسري  ـــون الس ـــا القان ـــة يقدمه ـــة جاذبي ـــح الإقام ـــر تصاري أك
للأجانـــب ويمكـــن الحصـــول عليـــه بعـــد مـــي خمـــس 
ـــة  ـــت المحكم ـــاد. وكان ـــة في الب ـــة القانوني ـــى الإقام ـــنوات ع س
الفدراليـــة قـــد عـــرت عـــن توجههـــا لفـــرض بعـــض القيـــود عـــى 
الأشـــخاص المعـــرف بهـــم عـــى أنَّهـــم معدومـــي الجنســـية. 
ومـــع ذلـــك، لم تســـمح بعـــض الإجـــراءات الرقابيـــة بتمريـــر 
ـــة،  ـــوا، بالنتيج ـــن تمكن ـــية الذي ـــي الجنس ـــى معدوم ـــود ع القي
ـــة  ـــح الإقام ـــى تصري ـــول ع ـــم في الحص ـــى حقه ـــاء ع ـــن الإبق م
الدائـــم. وبمـــا أنَّ الاعـــراف بانعـــدام الجنســـية يؤهـــل الشـــخص 
المعنـــي لحـــق الحصـــول عـــى تصريـــح الإقامـــة المؤقتـــة المبـــاشر 
ـــاً  ـــة غالب ـــذه العملي ـــا أنَّ ه ـــويسري، وبم ـــون الس ـــب القان بموج
ــح  ــوء، يصبـ ــة اللجـ ــراف بصفـ ــن الاعـ ــون أسرع مـ ــا تكـ مـ
ــن  ــويسرا مـ ــة في سـ ــر جاذبيـ ــار أكـ ــات خيـ ــي الطلبـ لمتقدمـ

الخيـــارات المتاحـــة لمـــن يحصـــل عـــى وضـــع اللاجـــئ. 

ـــن  ـــدد م ـــى ع ـــة ع ـــات مهم ـــرى ذات تبع ـــة أخ ـــت حال ووقع
ـــار 2014 بصـــدور قـــرار  طلبـــات معدومـــي الجنســـية في مايو/أي
ـــذي  ـــويسرية ال ـــة الس ـــة الإداري ـــة الفدرالي ـــن المحكم ـــل م فاص
ــن  ــوريين )الذيـ ــراد السـ ــراف بالأكـ ــام الاعـ ــاب أمـ ــح البـ فتـ

ــى  ــمية( عـ ــة الرسـ ــن الناحيـ ــب مـ ــوريا أجانـ ــم سـ تعتبرهـ
ـــم  ـــن عليه ـــك، لم يك ـــى ذل ـــاء ع ـــو الجنســـية، وبن ـــم معدوم أنَّه
ـــية  ـــى الجنس ـــول ع ـــب الحص ـــم طل ـــوريا لتقدي ـــودة إلى س الع
هنـــاك رغـــم المرســـوم الرئـــاسي الـــذي صـــدر في ســـوريا 
عـــام 2011 الـــذي منـــح الفرصـــة للأجانـــب بالتقـــدم بطلـــب 
ـــاً،  ـــة أيض ـــذه الحال ـــورية. وفي ه ـــية الس ـــى الجنس ـــول ع الحص
ـــة  ـــول الكردي ـــن الأص ـــم م ـــرف بلجوئه ـــخاص المع ـــل الأش حص
عـــى اعـــراف بأنَّهـــم معدومـــو الجنســـية أيضـــاً. وبهـــذا 
القـــرار، مهـــدت المحكمـــة الطريـــق أمـــام اللاجئـــن المعـــرف 
بهـــم للتقـــدم بطلـــب الحصـــول عـــى اعـــراف بأنهـــم معدومـــو 
ـــل صـــدور  ـــاضي قب ـــك مرفوضـــاً في الم ـــا كان ذل الجنســـية، بعدم
القـــرار. وبوصـــول آلاف الأشـــخاص مـــن ســـوريا إلى ســـويسرا، 
ــى  ــول عـ ــق الحصـ ــوريا حـ ــب سـ ــن أجانـ ــات مـ ــح لمئـ أتيـ
تصريـــح الإقامـــة المبـــاشر في ســـويسرا. وبالمقابـــل، لم يحصـــل 
أغلـــب المواطنـــن الســـوريين المتقدمـــن بطلبـــات اللجـــوء في 
ســـويسرا عـــى اعـــراف بصفتهـــم لاجئـــن وبذلـــك لم يمنحـــوا 

ســـوى الإذن المؤقـــت بالمكـــوث في البـــاد.

خلفية
ـــد أوروبي  ـــويسرا ولا في أي بل ـــن في س ـــام 2008، لم يك ـــة ع لغاي
آخـــر أي إجـــراء رســـمي لتحديـــد صفـــة انعـــدام الجنســـية، 
قـــت اتفاقيـــة عـــام 1954 المرتبطـــة بوضـــع  مـــع أنَّ ســـويسرا صدَّ
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